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قضايا التجديد

شعبان ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠ م

كثيـرًا ما كنتُ أنبهرُ بهذا الذَّكاء النادر لذلك العَلَم الشـامخ، العلامةِ عبدِ المتعال 
 ( عيديِّ عيديِّ المشـهورِ بـ(عبدِ المتعالِ الصَّ دٍ الصَّ بـنِ عبد الوهابِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّ

[١٣١١هـ، ١٨٩٤م - ١٣٨٦هـ، ١٩٦٦م] رحمه اللَّه.
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الاً بفطرتِه  أحسـبهُ عالمًـا ذكيَّ الفـؤاد، ميَّـ

إلـى التَّجديد، مُراعياً معاليَ الأمـور، عَزوفًا عن 

سفاسِـفِها وصغائرِهـا، نبـَتْ به هـذه الفطرة 

الزكيَّة عن صَرْف أوقاتِه في اللَّهو، وجذبتَهْ إلى 

معاشرةِ العِلمْ والأدبِ والفِكر.

بِ الإصلاحِ المدنـيِّ والتجديدِ  كان مـن طُـلاَّ

العلميِّ والدينيِّ المخلِصينَ، لا من الذين اتَّخذوا 

العِلمَْ ذريعةً لجمع المال ولا وسـيلةً لجاهٍ، فهو 

لم يدََّخـر مالاً، ولـم يتأثَّل عقـارًا، ولم يصرف 

جُـلَّ أوقاته للكسـب، بل كان اشـتغاله بالأمور 

التجديديَّة، ومثل هذا يكون مُؤثِّرًا في أهل جيله 

ًـا(١). تأثيرًا نافع

ولذلك كانت له آثـارٌ علميَّةٌ وتجديديَّةٌ كثيرة 

في مختلف الفنون، منها في علم النَّحْو: «دروس 

النحو لطلاب السـنة الأولـى بالمعاهد الدينية»، 

وهـي مخطوطـة موجـودة بالمكتبـة الأزهرية 

-العامرة- برقـم (٣٠٢٥٢)، صنَّفه للمبتدئين، 

متِـه المتنَ المشـهورَ المبارك  منتقدًا فـي مُقدِّ

ة) نسـبةً إلـى مؤلِّفهـا  المعـروفَ بـ(الآجُرُّميَّـ

العلامةِ: محمـد بن محمد ابن داود الصنهاجي، 

أبـي عبد اللـه، المعروف بـ(ابن آجُـرُّوم) (ت. 

٧٢٣هـ) رحمه اللَّه.

ومع كـون (الآجُرُّوميَّة) قـد حظِيتْ باهتمام 

العلماء في القديم والحديثِ؛ فتناولوها بالشرح 

راسـة والتحقيـق والاسـتدراك والتَّحْشـية  والدِّ

والإعـراب والنظم والتتميم خلال سـبعةِ قرون 

مضـت، ومع كونها قد نهَلَ مـن معينِها الأجيالُ 

خلال سـبعةِ قـرون؛ حيث بلغ عدد شـروحها 

حوالي (٤٨٨) شـرحًا؛ بل أكثـر، إلا أنَّ العلامةَ 

عيديَّ -رحمه اللَّه- يرى أنها مغلقةُ العبارةِ  الصَّ

ا�ستاذ/ علي محمد شوقي(@)
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ومِيَّة مناقشة الشيخ عبد المتعال الصعيدي في نقده للآجُر�

شعبان ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠ م

غامضةُ الإشارة، اشـتملت على ترتيبٍ سيِّئٍ في 

الأبواب وفي الكلام عليها إلى غير ذلك.

وقد درسـتُ انتقاداتِه -رحمه اللَّه-، فوافقتهُ 

فـي بعضها، ولكنَّني وجـدتُ كثيرًا منها قد بلغ 

حـدَّ التحامُل على الكتـابِ ومؤلِّفِـه؛ فرأيتُ أن 

أعُلِّق تعليقًا بنَّاءً على هذه الانتقاداتِ اسـتكمالاً 

لمسـاره،-من  وضبطًا   ، التجديـديِّ لمشـروعه 

وجهة نظري- وقد عرضتُ ذلك كما يلي:

العلامـة  انتقـادات  –مـن  الأول  الانتقـاد 

الصعيـدي-: (نقـده لتعاريـف الاسـم والفعل 

والحرف):

قـال العلامة الصعيديُّ -رحمـه الله-: (فإذا 

فرغنا من تعريف الكلام ألقينا به(٢) في تعاريف 

الاسـم والفعل والحرف، ولا نذكر له فيها إلا ما 

هو أشـبه بالألغاز والرموز. فمـا يفهم المبتدئ 

من «دلَّ على معنى في نفسه وفي غيره»؟ وكأنا 

أخذنـا على عاتقنا ألاَّ نذكـر له إلا ما يحتاج إلى 

شرح وبيان).

ـا أن يكون نقـدًا لذكر أنواع  وهـذا النقدُ، إمَّ

الكلمـة فـي البداية: وهذا مردودٌ بلا شـك، فإنَّ 

تقسـيم الكلمـة إلـى اسـم وفعل وحـرف هي 

الضـرورة الأولى التي يجـب أن يتعلمها طالب 

علم النحو، ومعنـى كونِها ضرورة: أنه لا بد أن 

يقوم بها الطالبُ في ذهنه قبل أيِّ عملية نحوية؛ 

إذ كيف سـيقومُ بالإعراب دون التمييز بين هذه 

الأنواع الثلاثة، مع أنَّ كلَُّ نوعٍ له إعرابه الخاص.

ـرَّاح:  وإما أن يكون نقدًا لأسـلوب بعض الشُّ

فيما ذكـره بقوله: (ولا نذكر لـه فيها إلا ما هو 

أشـبه بالألغاز والرموز. فما يفهم المبتدئ من: 

«دل على معنى في نفسـه وفي غيـره»؟ وكأناّ 

أخذنا على عاتقنا أن لا نذكر له إلا ما يحتاج إلى 

شرح وبيان).

ا فـي كلُِّ شـرحٍ من  فأقـول: هذا ليـس عامٍّ

ة، ومع ذلك فليـس هذا محلّ  شـروح الآجرُّوميَّـ

النقاش، فإنَّ حديثنَا هنا عن الآجروميَّة.

فإن قيل: إنَّ الشـيخ -رحمه الله- إنما انتقد 

هنا الأسلوب التعليميَّ عمومًا.

ـا في كلُِّ شـرح من  فأقـول: هذا ليـس عامٍّ

شروح الآجرُّوميَّة!

الانتقـاد الثانـي –مـن انتقـادات العلامـة 

الصعيدي-: (تسرُّعه بذكر علامات الإعراب):

قال رحمه الله: (ولسـت أعجب إلا من تسرُّع 

صاحـب المتـن بذكر بـاب الإعـراب وعلاماته، 

بـاب لعمري طويل الذيل كثير التقاسـيم، يكاد 

يشُوِّش على المنتهي فكيف المبتدئ؟!).

ا أن يكـون نقدًا لذكر  وهـذا النقدُ أيضًـا، إمَّ

باب الإعراب في البداية: وهذا مردودٌ؛ فإنَّ غاية 

 ، هذا الباب هي تقسيم الكلمة إلى مُعربٍ ومبنيٍّ

وهـذه الغايةُ هـي الضرورة الثانيـةُ التي يجب 

أن يتعلَّمها طالب علـم النحو؛ إذ إنَّ فهم قاعدة 

ةُ الأولى التي يجب  المُعـربِ والمبنيِّ هي المحطَّ

أن يتخطَّاها السـائرُ إلى فهم هذا العلم الجليل، 

ولا يمُكـن أن يقوم الطالبُ بأيِّ عمليَّة نحَْويَّة إلا 

من خلالها.

وأما اهتمـام ابن آجرُّوم -رحمـه الله- بهذا 

البـاب، -حتى ذكره علـى طريقتين في فصلين 

مختلفيـن، وهو مـا وسـمه الشـيخ الصعيديُّ 

-رحمـه الله- بالتشـويش-: لأنَّ هـذا الباب هو 

أهـمُّ أبـواب النحو على الإطـلاق؛ إذ فيـه أكثر 

أصوله، ومن أتقن الأصول صار قادرًا على فهم 
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الفروع مهمـا كثَرُت، بل إنَّ كلَُّ ما سـيأتي بعد 
ذلك من النحّْو سـيعتمد اعتمادًا كاملاً على باب 
الإعـراب، فكلُّ مـا يقُرِّره ابن آجـرُّوم في «باب 
الإعـراب» لا بد أن يطُبِّقَه الطالـب على كلُِّ بابٍ 
من الأبواب التالية؛ من المنصوبات والمرفوعات 
والمخفوضـات، ولا يسـتطيع الطالـبُ أبدًا أن 
يفهـم جميعَ هذه الأبـواب التالية إلا بفهم «باب 

الإعراب» فهمًا قويمًا.
ـا أن يكون نقـدًا لطريقة عـرض «باب  وإمَّ
الإعراب»؛ فإنَّني أوافقُ الشيخ الصعيديَّ -رحمه 
اللـه- موافقةً جُزئيَّة، من جهةٍ تعليميَّة، تختلفُ 
فيهـا الأنظارُ اختلافًا لا يدُينُ صاحب الآجُرُّوميَّة 
رحمه الله، وأقول: قد نستبدلُ هاتين الطريقتين 
ةِ بطريقةٍ  اللتيـن ذكرهمـا صاحـبُ الآجرُّوميَّـ
سـهلةٍ مُختصرةٍ ثالثـة، ذكرتهْا بعـضُ الكتب 

المُعاصرة(٣).
الانتقـاد الثالـث –مـن انتقـادات العلامـة 
الصعيدي-: (تكلَّمتْ الآجرُّوميَّة عن الإعراب ولم 

تتكلم عن البناء):
قال رحمه الله: (ثم إنه تكلم على الإعراب ولم 
يتكلم على البنـاء، فحجب بهذا نصف الفن عن 
الطالب، وقد ذكر شـيئاً مـن المبنيات في أثناء 
الكتاب، فكيف يعرف معنى كونها مبنية من لم 

يسبق له معرفة البناء؟).
ا كونه لم يتكلَّم عن المبنيَّات: فهذا صحيح،  أمَّ
ه ليـس تقصيرًا مـن صاحـب الآجرُّوميَّة  ولكنَّـ
رحمه الله، وإنَّما هي وجهة نظرٍ مضمونها: (أنَّ 
هذا مما يفُترضُ بيانهُ للطالب من قِبلَ الشارح)؛ 
ةِ يقتضي هـذا المعنى،  إذ إنَّ ترتيـب الآجرُّوميَّـ
ـمةٌ من الناحيـة التعليمية إلى أربعة  فإنَّها مقسَّ

أربـاع: الربع الأوَّل: في الكلمـة والكلام. والربع 
الثاني: في الإعـراب. والربع الثالث: في الأفعال 
رفعًا ونصباً وجزمًا. والربع الرابع: في الأسـماء 

رفعًا ونصباً وخفضًا.
ويجب علـى شـارحها إذا انتهى مـن الربع 
لِ -وقبـل أن يبـدأ فـي الربع الثانـي-: أن  الأوَّ
يشرح للطالب المبنيَّات في كلماتٍ قليلة تنُاسبُ 
ة الآجرُّوميَّة؛ يتعلَّم مـن خلالها الطالبُ  منهجيَّـ

القواعد التاليـة(٤): (الحروف والأفعال الماضية 
وأفعال الأمر كلُُّها مبنيَّة)؛ فالحروف مبنيَّةٌ على 
حـركات أواخرها، والأفعال الماضية كلُُّها مبنيَّة 
ر، وفعل الأمر مبنيٌّ  علـى الفتح الظاهر أو المُقدَّ

على ما يجُزم به مضارعه.
إذن، يتبقَّى في النَّحو كلُِّه (الأفعال المضارعة 
ة،  الآجرُّوميَّـ تبحثـُه  الـذي  وهـذا  والأسـماء) 
و(الأفعـال المضارعة والأسـماء) منها المُعرب 

ومنها المبني:
فالأفعـال المضارعـة: كلُّهـا معربـةٌ، إلا إذا 
اتصلت به إحـدى النونين: نون النسـوة فيبُنى 
على السكون، أو نون التوكيد فيبُنى على الفتح.

والأسـماء: كلُّها مُعربةٌ إلا عشرة أسماءٍ تبُنى 
على حركات أواخرها، وهي: الضمائر، وأسـماء 
ى، والأسـماء الموصولة عدا  الإشـارة عدا المُثنَّـ
)، وأسماء  المثنى، وأسـماء الاسـتفهام عدا (أيٍّ
)، والعلم المختـوم بـ(وَيهْ)،  الشـرط عـدا (أيٍّ
والأعـداد المركبـة عدا اثنـي عَشَـر، والظروف 

المركبة، وبعض الظروف المفردة.
إذن، وبعـد أن اتَّضـح لـك -أيُّهـا الطالبُ- 
ر، فاعلم أنَّ الآجرُّوميَّة  (البِناءُ) على هذا التصـوُّ
تبحثُ -في الرُّبعين الثاني والثالث- في المُعرب 
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من (الأفعـال المضارعـة والأسـماء) فقط، ولا 

تبحثُ في المبنيَّات.

ات –التي هي الأمـور الثابتةُ التي لا  فالمبنيَّـ

صُ للطالب في ذهنه  تتغيَّر بتغيُّر الإعراب- تلُخَّ

فـي كلماتٍ يفهمها، وسـطورٍ يحفظُها؛ ليتفرَّغ 

بعـد ذلـك للإعـرابِ فـي (الأفعـال المضارعة 

والأسماء).

هـذه هـي الوجهـة التعليميَّةُ عنـد صاحب 

المتن، ابن آجرُّوم رحمه الله.

الانتقـاد الرابـع –مـن انتقـادات العلامـة 

الصعيـدي-: (عـدم ذكرها حكـم الحروف من 

حيث الإعراب والبناء):

قال رحمه الله: (وشبيه بهذا عدم ذكره حكم 

الحروف في الإعـراب والبناء وغيرهما كما ذكر 

ذلك في الأسماء والأفعال، فلا ندري لذلك موجباً 

للفهم إلا التحكم المحض والإخلال بترك الكلام 

على ثلث الكلام).

أقـول: بِنـاءً علـى مـا ذكرتـُه مـن الوجهةِ 

ةِ لابن آجـروم رحمه اللـه، فليس هذا  التعليميَّـ

تحكُّمًا ولا إخلالاً، وإنَّما هي منهجيَّةٌ معتبرة؛ٌ إذ 

كيـف يعُيدُ (حُكمَ الحـروف)، ومن المُلقى على 

عاتقِ الشـارح أن يبُيِّن للطالب في البداية كونَ 

جميـع الحـروف مبنيَّة على حـركات أواخرها، 

وأنَّ بحثَ الآجروميَّة إنَّما هو في بيان المُعربات 

من الأسماء والأفعال المضارعة.

إذن، فذكـر (حكم الحروف) هنا هو التحكُّم 

ة التي ألزم  المحـض، وهو الإخـلال بالمنهجيَّـ

صاحبُ المتن نفسَه بها.

الانتقـاد الخامـس –مـن انتقـادات العلامة 

الصعيـدي-: (عرَّف ابن آجـرُّوم المضارع ولم 

يعُرِّف الماضي والأمر):

قال رحمه الله: (وكذلك تراه عند الكلام على 

الأفعـال يعُرِّف المضـارع بما عرَّفه بـه(٥)، ولا 

يعرف الماضـي والأمر، فهل ذلـك لوضوحهما 

وخفـاء المضـارع؟ أم يضبـط بما ذكـره مما 

لا يميـزه عـن قسـيميه إلا إذا عـرف أن همزته 

للمتكلـم إلخ؟ وقد يخفى ذلك علـى المبتدئين، 

وكان أسـهل من ذلك أن يميز بيـن الأفعال من 

حيث الزمن كما هو المشهور).

ولي ملاحظتان على هذا الكلام:

الملاحظة الأولى: قوله: (يعُرِّف المضارع...، 

ولا يعُرِّف الماضي والأمر).

والجـواب على ذلك: أنَّ ابن آجرُّوم لم يعُرِّف 

المضـارع أصـلاً، وقوله: (والمضـارع: ما كان 

في أولـه إحـدى الزوائدِ الأربـعِ التـي يجمَعُهَا 

قولـُك: (أنيَـتُ)، ليس تعريفًا للمضـارع، وإنَّما 

هـو وصفٌ لواقع المضارع، فالمضارع لا بد أن 

ا أن يبدأ  يبدأ بحرفٍ من حـروف المضارعة، إمَّ

بالهمزة إن كان للمتكلِّم: (أذهب)، أو بالنون إن 

ـا أن يبُدأ بالياء  كان للمتكلِّميـن: (نذهب)، وإمَّ

إن كان للغائـب: (يذهب)، أو يبدأ بالتاء إن كان 

للمخاطب: (تذهب).

الملاحظـة الثانيـة: قوله: (وكان أسـهل من 

ذلـك أن يمُيِّز بين الأفعال مـن حيث الزمن كما 

هو المشهور).

وأقول: تقسـيم الفعل إلى مـاضٍ ومضارعٍ 

وأمرٍ ليس تقسـيمًا بحسـب الزمن أصلاً، وإنَّما 

ا علـى وزن  هـو بحسـب الصيغـة، فالفعـل إمَّ

(فَعَلَ) كضَرَب، أو (يفَْعَل) كيضَْرب، أو (افعل) 

كاضْـرِب. ولـو أرادوا تقسـيمه بحسـب الزمن 
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لقالوا: ماضٍ، ومستقبل، وحال؛ فالفعل الماضي 

سُـمِّي ماضياً؛ لأن زمانه في الأكثر في المُضي، 

والأمر: سُمِّي أمرًا لدلالته على الأمر، والمضارع 

سُمِّي مضارعًا لشبهه بالاسم.

قال الإمام أبو حيَّان الأندلسـي رحمه الله(٦): 

«وأقسامه: ماض وأمر ومضارع... وهذه القسمة 

يـَغ لا بالنظر إلي الزمان، وهي  بالنظر إلي الصِّ

قسـمته الأولى؛ لأنَّ بها تميّزَ المبنيُّ من المُعرَب 

والمبهم والخاص».

وقد انتقـد العلامة الصعيـديُّ -رحمه الله- 

بعض عبارات ابن آجرُّوم، وناقشتها كما يلي:

١- عبارة: (والأمر مجزوم على الأصح(٧):

ه: (يقول  قـال العلامة الصعيـديُّ رحمه اللَّـ

المؤلف: والأمر مجزوم على الأصح، وتظل هذه 

العبـارة على غلطها تمر على كل طالب من يوم 

ألف المتـن إلى الآن، فهل بمثـل ذلك يمكننا أن 

نربي لهم ملكات صحيحة وفهمًا صواباً؟).

ووجه الإشـكال عند الشيخ الصعيديِّ رحمه 

اللـه أنَّ كلمة (مجـزوم، أو مرفوع، أو منصوب، 

أو مجـرور) لا تقُالُ إلا فـي المُعربات(٨)، وهي 

أكثر الأفعال المضارعة والأسـماء، فكيف يقولُ 

صاحب الآجرُّوميَّة: (والأمر: مجزومٌ أبدًا)؟!

والجـواب: أنَّ ابن آجروم -رحمه الله- يرى أنَّ 

فعـل الأمر مُعـرب، وإعرابه الجـزم، وهذا مذهب 

الكوفييـن، يقولـون: (اذهـب) فعل أمـرٍ مجزوم 

وعلامة جزمه السكون، (اذهبوا) فعل أمرٍ مجزوم 

وعلامة جزمه حذف النون.

متهُ  وأما قول البصريين والجمهور: فهو ما قدَّ

مـن أنَّ الأمـر يبُنى على مـا يجُزم بـه المضارع: 

(اذهب) مبني على السـكون، (اذهبوا) مبني على 

حـذف النـون، و(ادعُ) مبنـي على حـذف حرف 

العلّة(٩).

٢- عبارته في الماضي: (مفتوح الآخر أبدًا):

قـال رحمه اللـه: (ويقول فـي الماضي: إنه 

(مفتـوح الآخر أبـدًا)(١٠)، وإنما يقـال فيه: إنه 

مبنـي على الفتح، على أن في كلامه من النقص 

مـا يجعل الطالب يشـتبه عليه كثيـر من أفراد 

الماضي مثل ضربت وضربوا ورمى، مما يظهر 

له أنه ليس بمفتوح الآخر).

ولي على هذا الكلام ملاحظتان:

الملاحظة الأولى: قوله: (ويقول في الماضي: 

إنـه مفتوح الآخر أبدًا، وإنما يقال فيه: إنه مبني 

على الفتح).

وأقـول: وهـل يعني قولـه: (مفتـوح الآخر 

أبـدًا) إلا أنه مبنيٌّ على الفتـح دائمًا؟ ولذلك لم 

ـرَّاح -على حدِّ اطِّلاعي-  يستشـكل أحدٌ من الشُّ

هذه العبارة، ودلالتها على المعنى المذكور.

مـع التنبيه إلى أنـه قد اختلفت النُّسَـخ في 

هذا الموطن، حيث جاء في بعضها: (فالماضي 

يبنى على فتح الآخر).

وهذه الجملة مثل الأولى إلا أنَّ فيها تصريحًا 

بالبناء. قاله الرملي في «شرحه»(١١).
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وقـد عبَّر بعبـارة: (الفعـل الماضي مفتوح 

الآخر أبدًا) أبو جعفـر النحاس (٣٣٨ه) رحمه 

ه في «التفاحـة في النحو»(١٢)، وأبو سـعيد  اللَّـ

السـيرافي (ت ٣٦٨ هـ) رحمه اللَّه في «شـرح 

كتاب سيبويه»(١٣).

الملاحظة الثانية: قولـه: (على أنَّ في كلامه 

من النقص ما يجعل الطالب يشـتبه عليه كثيرٌ 

من أفراد الماضي مثل: ضربتُ وضربوا ورمى، 

مما يظهر له أنه ليس بمفتوح الآخر).

وأقـول: لا يمُكـن أن يشـتبه ذلـك على من 

فهم أنَّ الماضـي مبني على الفتح الظاهر مثل: 

ضَـرَبَ، أو المُقـدَّر فيمـا كان آخـره ألفًا مثل: 

رَمَى، فهو فعل مـاضٍ مبني على الفتح المقدَّر 

رُ فيه  على الألف منع من ظهـوره التعذُّر. ويقُدَّ

الفتـح أيضًا إذا اتصل به ضميـر رفع متحرك، 

مثـل: ضربـتُ وضربنا، فهو فعل مـاضٍ مبني 

علـى الفتح المُقدَّر على آخـره منع من ظهوره 

اشتغال المحل بالسـكون العارض لدفع كراهة 

توالي أربعة متحركات.

ويقُـدَّر فيـه الفتح أيضًـا إذا اتصـل به واو 

الضميـر، مثـل: ضربوا، فهو فعـل ماضٍ مبني 

علـى فتح مقـدر على آخـره منع مـن ظهوره 

اشتغال المحل بحركة المناسبة.

وعليه: فالأصل في الماضي أن يكون مفتوح 

ا عليه، وعبـارة المصنـف (مفتوح  الآخـر مبنيٍـّ

الآخر أبدًا) تقتضي تقدير الفتح عليه عند وجود 

العارض المانع من ظهورها.

٣- عبارتـه فـي المضـارع: (مرفـوع ما لم 

يدخل عليه ناصب أو جازم):

قـال رحمه الله: (ويقول عـن المضارع: إنه 

مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فيطلق 

الـكلام إطلاقًـا، ومعلـوم أن المضـارع يعُرب 

ويبُنى).

مـن المعلـوم لدى كلُِّ طالب مـن طلاب علم 

النحـو أن قوله عن المُضـارع (مرفوع) يعني: 

أنه مُعرب، وأنَّ الاسـتثناء بقولـه: (ما لم يدخل 

عليـه ناصـب أو جـازم) يعني: أنـه معربٌ في 

هاتين الحالتين، فـإن دخل عليه ناصب نصبهَ، 

نحو: «لن يخَيبَ مجتهد»، وإن دخل عليه جازم 

جزمه، نحو: «لم يجزعْ إبراهيم».

ووجه استشـكال الشـيخ -رحمـه الله- أن 

ة ذكـرت المضارع المُعـرب وأغفلت  الآجرُّوميَّـ

، ولكنَّني قد بيَّنتُ وجهة نظر مؤلفها  ذكر المبنيِّ

-في عدم ذكر المبنيِّ عمومًا- آنفًا.

٤- عبارته عن الحال: (لا يكون إلا بعد تمام 

الكلام):

قال العلامة الصعيديُّ رحمه الله: (يقول عن 

الحال: إنـه «لا يكون إلا بعد تمـام الكلام»(١٤)، 

فيجعل ذلك شرطًا فيه، مثل أن يكون نكرة سواء 

بسـواء، فهل ذلك صحيح؟ كلا، فإن ابن هشام 

يقـول عن الحال في «أوضح المسـالك»(١٥): إن 

الأصل فيه جـواز التقديم والتأخير فتقول: جاء 

زيد ضاحـكاً، وضاحكاً جاء زيـد(١٦)، فهل بعد 

هذا يقال: إن الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، 
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ونـرى كل مـن يكتب علـى هذا المتـن يجاريه 

في ذلك فيعده شـرطًا من شـروطه، وهل لأنهم 

يكتبون للناشئين يغافلونهم إلى هذا الحد؟! إن 

فات ذلك عليهم فلا يفوت علينا!).

ة على  ومـع مـا فـي هذا الـكلام مـن الشـدَّ

ة وشُـرَّاحها،  يؤسـفني أن أقول: إنَّ  الآجروميَّـ

العلامـة الصعيـدي -رحمه الله- قـد فهم غير 

المراد عند صاحب الآجرُّوميَّة وشُرَّاحها فقد فهم 

أنهم يشترطون عدم تقدُّم الحال على صاحبها، 

مـع أنَّ هذا لم يقل به نحْـويٌّ قط(١٧). ومُرادهم 

بقولهـم: (إلا بعد تمام الـكلام)؛ أي: بعد جملة 

تامة، بـأن يأخذ الفعـل فاعله والمبتـدأُ خبره، 

فليس الحال حينئذٍ أحد جزأي الجملة، وهذا؛ لأنَّ 

الحـال إنما تأتي لبيان الهيئـة، فالأصل فيها أن 

تكون فضلة. وليس المراد من كلامهم اشـتراط 

عدم تقديم الحال على أجزاء الكلام، فربما وجب 

تقديـم الحال على جميع أجـزاء الكلام، كما إذا 

؟  كان الحال اسم استفهام، مثل: كيف قَدِمَ عليٌّ

فـ(كيف): اسـم اسـتفهام مبني على الفتح في 

محل نصـب حال من (علـي)، ولا يجوز تأخير 

اسم الاسـتفهام(١٨). وقد يجوز إتيانهُا متقدمة، 

مثل: راكباً جاء زيد.

السـرَّاج  ابـن  يقـول  المعنـى  هـذا  وفـي 

ونه  (ت٣١٦هـ) رحمه الله(١٩): «فأما الذي يسُمُّ

الحـال، فنحـو قولك: جاء عبد اللـه راكباً، وقام 

أخـوك منتصباً، وجلس بكـر متكئاً... لأنه جيء 

به بعد تمام الكلام واستغناء الفاعل بفعله».

العلامـةِ  انتقـاد  صحـةِ  افتـراض  وعلـى 

الصعيـديِّ رحمـه اللَّه، فنقـول: إنَّمـا عبَّر ابن 

آجرُّوم بالأصل في الحال، فالأصلُ فيها أن تأتي 

بعد تمام الكلام، وهذا هو الذي يجب أن نعرضه 

للمبتدئ.

وفـي هذا المعنـى يقول ابن الخشـاب (ت. 

٥٦٧ هـ) رحمه اللـه(٢٠): «فإن الحال تقع بعد 

تمام الكلام فقط، هذا هو الأصل فيها».

كانـت هذه بعـض الانتقادات التي لا تنقصُ 

د عبد المُتعال  من قـدر اجتهاد العـلامةِ المُجـدِّ

عيـديِّ رحمـه الله، بـل تعُلِّقُ علـى طريقة  الصَّ

اءً، وإنني لأحسـب أنَّ النقد  تجديـده تعليقًا بنَّـ

البناء يهدف إلى الكمـال، وأنَّ العملَ التجديديَّ 

بأمسِّ الحاجة إلى نقَْدٍ بنَّاءٍ يقُوِّي العزيمةَ،ويدفعُ 

المسيرةَ، ويشُـارك بالحركة مع الكلَِمة وبالنَّقدِ 

. العمليِّ مع النقد القوليِّ

واللَّهُ من وراءِ القصد.
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